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1 أما آن الأوان 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق أجعين 
أحي - يرعاك الله - اعلم أن الله ما خلقنا إلا لعبادته ومحده 
وما حَلَقّت الجر وَالْإلْس إلا ليَعبدون) [الذاريات: ١ه].‏ 

ولقد فهم هذه الغاية حلق كثير فسمت نفوسهم إلى العلياء... 
فاجتهدوا في طاعة مولاهم واتباع ما يرضيه وخافوا مقامه ووا 
النفس عن الهوى... 

بينما هناك حلق غرّقُم الحياة الدنيا فانغمسوا قي أوحال 
الشهوات والشبهات,.. فطغواء وبغوا» واثروا الحياة الدنيا ا 
وأظهروا في الأرض الفساد» فانشغلوا عما يصلح دنياهم 
وآحرقم... 

وإلى أولمك الذين أسرفوا على أنفسهم نسطر لهم هذه 
الكلمات لعله أن يأن هم الرحوع قبل فوات الأوان . 

فيا من سرف على نفسة وغرته دياه آما آن الأراك..:. أو ما 
علمت أن هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة؟ وأنه 
سبحانه ما نظر إليها منذ خلقها؟ ... 

إلا غرارة .. خداعة ... عَمَارها إلى حراب .. ومتاعها إلى 


زوال .. عزیزها ذلیل .. وشبايما هرم .. وحَیها موت . 


أما آن الأوان . 

ولد #ضهها ا انها ساف فال فا آل ال 
الذليا لعب ولهو وزيتة وكفاخُر بتكم وككاثرٌ في امال راكاد 
حُطامًا ل الآ قات هة ور م الله و رط راه وا 
الا الت إ ماع الغرور4 الد |١‏ 

فإذا كان هذا حاها ما آن أن نقنع منها باليسير» ونتزود منها 
ليوم الرحيل! فما نحن فيها إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة» 
فهل ترى الظل يدوم له؟ أم هل تراه يرضى بالزائل ويترك الدائم. 

أيها المسرف على نفسه: أما علمت أن الموت فماية كل حي؟ 
هل فکرت فیه؟ 

إلّه هادم اللذات» مفرق الجماعات» ومنغص الشهوات ... هل 
تخيلت يوم ترتخي اليدان» وتشخص العينان» وتعجز عن النطق 
اللساك .». 

هل تخيلت سكراته؟ وجاءت سَكُرَة الْمَوّت بالْحَق ذلك ما 
كنت منۀ تحيذ [ق: .]٠١۹‏ 

أخها : اتمم إل هدا الرصف للمرت من الصحان اليل 
- كعب بن مالك رضي الله عنه حيث يقول: «إن الموت كشجرة 
شوك أدخحلت في جوف ابن آدم فأخذت كل شوكة بعرق منها 
م جذجما رجل شديد القوى فقطع منها ما قطع وأبقى منها ما 
أبقى». 


٤‏ أما آن الأوان 
الله أكبر! كم آلامه شديدة» وغصصه مريرة. والله هو أشد من 
ضرب بالسيوف ونشر بالمناشر» وقرض بالمقاريض. 
هو المرت مامنه ملاذ رومهرب 
متى حط ذا عن نعشه» ذاكً يركب 
فهل أحي من توبة قبل الفراق؟ والتفاف الساق بالساق» وهل 
من ندم قبل أن لا ينفع الندم؟ 
أيها الأخ الحبيب: هل معت عن بيت الظلمة» بيت الوحشة» 
بيت الدود., مخرق الأكفان» و مزق الأبدان. بعص الدم» ويأكل 
اللحم. يزع الكفين من الذراعين» والذراعين من الععضدين» 
والعضدين من الكتفين» والو ركين من الفخذين» والفخذين من 
ا كفن وال كن م السافن الان مرح اقفن > 
إنه القبر . فهل تخيلت ظلمتهء واللحد وضمته؟ 
هناك حيث لا انيس ولا حليس» إلا ما قدمت من العمل. 
فالبدار البدار قبل فوات الأوان» فإن الموت يأ بغتة والققبر 
صندوق العمل. 
أيها العاصي تذكر: يوم ينفخ في الصور» فتقوم لوم الححشر 
والنشور» هناك: يوم َا ينع مال وکا بون * إلا مَنْ ئى الله بقلب 
سَّليم) [الشعراء: ۸۸ - .]۸٩‏ 
u‏ الحبيب: 
مثل وقوفك يوم الحشر عريانا مستعطفاء قلق الأحشاء حيرانا 


أما آن الأوان 
النار ترفر من غيظ ومن ق على العصاةء وتلقى الرب غضبانا 
قرا كنابك يا عبدي على مهل وانظر لبه تری هل کل ما کانا 
لما قرأت كنابا لا يغادرلي حرفا وما كان سرا وإعلانا 
قال الجليل خحذوه يا ملائكتي مروا بعبدي إلى النيران عطشانا 
يا رب لا تخزنا يوم الحساب ولا نعل لنا فينا اليوم سالطانا 

أحي: أما معت عن دار البوار جهنم وبس القرار... 

دار مظلمة موحشة... طعام أهلها الزقوم وشرايمم الحميم ثم 
غم لاون من شج من زوم * مون منها الوه * قشارئون 
عليه من الْحَميم4 [الواقعة: ٠۲‏ - ٤ه].‏ 

إا : سقر وما أذرَاك ما سَقَر * لا قي وا كذر * وة 
للبشر4 [المدثر: ۲۷ - ۲۹]. 

إا لظى: [راعة للشرّى * تذغوا مَن ادر وك ولى * وَجَمَع 
فوع [العارج: ١١‏ - ۱۸]. 

هل تخيلت حال الحرمين فيها: إذ الأغكّال في أختاقهم 
والسّاسل يُسْحَبُون * في الْحّميم ثم في انار يرون [غاف 
۷۲-۷[ 

ركز المجرمين يوند عفرن في الاصتقاد * راهم مسن 
قطران وغشی وَجُوحَهُمٌ اار4 [إبراهیم: .]١١ - ٤٩‏ 

يا من فرط ي عمره وانغمس في هوه ... هل ترضی أن تکون 
لك هذه الدار دار مقام؟ 


٦‏ أما آن الأوان 

إا فالبدار البدار قبل قرات الأران!! 

أا اسر غل شمه ما اق قت إل دار اساد دار 
القرار» دار لا يعوت ساكنوهاء ولا تبلى ثيايمم» لا يبولون لا 
يتمخحضون» ولا يسأمون وهم فيها اشتهت أنفسهم خالدون. 

افم ي: لتقام أبن * لي جات وغبون * لبون ن دس 
اكهة مين * ل يوون فيها الوت إا وة الأو ورف هم 
ا الْحَحيب) [الدحان: ١ه‏ - ٦ه].‏ 

إفم : على سر مصفودة) [الطور: .]۲١‏ 

N 
a 
.]۳٤ - ۲۸ مَرفوعَة) [الواقعة:‎ 

إغم: في ما اشتهت أنفسُهُم حالدرن) [الأنبياء: .]١ ٠۲‏ 

ا 
اة ` ۰ a.‏ 

إمم: على الرائك يَنْظرُون * تغرف في وُجُوههم رة التعيم 
eS‏ 
المََُافسُون)[المطففين: 1-۳[ 

وقي الحديث: قال صلى الله عليه وسلم: «قال الله تعالى: 
أعددت لعبادي الصالين ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا 


أما آن الأوان ۷ 
خطر على قلب بشر» اقرؤوا إن شتعم: َل تَْلَمُ تفس ما أخفي 
َم من فة أعيْن)» [رواه مسلم]. 

الله أكبر .. يا له من نعيم ! ويا ها من لذة لا تساويها لذة! ولا 
قدر رها اذا 

"و كيف بقدّر قدر دار غرسها الله بيده! وجعلها مقرًا لأحبابه! 
وملأها من ر مته وکرامته ورضوانه! ووصف نعیمها بالفوز 
العظيم» وملكها بالملك الكبيرء وأودعها جميع الخير بحذافيره 
وطهرها من كل عيب وآفة ونقص!" ابن القيم. 

يا من إلى الجنة تسعى وعن النار تنأى» احذر الذنوب صغيرها 
وكبيرهاء» فإن عواقبها وحيمة وأضرارها حسيمة» فهي ظلمة ي 
القلب وبعد عن الرب حل حلاله إيما سبب لحرمان العلم والرزق 
وحقق لبركة العمر والمال» إا عار وشنارٌ» وعاقبتها النار. 

ومن عقوباتا المعيشة الضنكة فى الدنيا والآحرة: ومن أعْرّض 
عن ذكري إن لَه معيشة ضنكا وَحْشرة يوم الْفيامة أعمّى» [إطه: 
[٤‏ 


ومن أعظم عقوباتما نسيان الله تعالى للعاصي: قال ربا لم 
حشرئني أغْمَى وقد كنت بَصيرًا * قال كذلك أئشك آيائتا فَسيتها 
وكذلك ايوم سى [طه: ١۲٠٠ء .]١١١‏ 

9وا تكُولوا كين سوا الله الهم سهم أوك مم 
الفاسقون) [الحشر: ۹[ 


۸ أما آن الأوان 

"الحذر الحذر من المعاصي فإن عواقبها سيئة وكم من معصية لا 
يزال صاحبها في هبوط أبدًا مع تعثر أقدامه» وشدة فقره وحسراته 
ا ا E‏ 
بعقوبته» وآه من عقاب يتأحر حن ينسى سببه" [إصيد الخاطر 
۸۱[ 

أحي ها هو ربك يناديك فل يا عبادي الُذين رفوا على 
اسهم لا تَقتَطوا من رَحْمَة الله إن الل عفر الذئوب جَميعًا اله هو 
العفو الرّحيم [الزمر: .]٠١‏ 

ها هو يدعوك للتوبة وبين لك فضلها فيقول: «وأوبُوا إلى اله 
جَميعًا ايها الْمومتون لَعَلْكمْ تفلحون) [النور: .]١١‏ 

إنه يحبك إذا تبت إليه» وأقلعت عن معاصيه: إن الله حب 
وبين وبحب المُتَطّهّرين) [البقرة: [rr‏ 

ويفرح سبحانه بتوبة التائب. وندم النادم, قال عليه الصلاة 
والسلام: «الله أفرح بتوبَة عبده من أحدكم سَقَط على بُعيره وقد 
أضلَهُ فُلاة» [متفق عليه]. 

فيا أحي لا تقنط من رحة الله ولا تيأس من روحه» وسارع إلى 
اة وة ف اك كه للممارعن خات رها ارات 
والأرض أعدت للمتقين المستغفرين لذنوم: (وَسَارعُوا ا مَغفرَة 
من ربكم وَجَنّة عَرْضًهًا السمَوَات وَالأرْض أعدّت للمتقين* الذين 
فقون ا وَالصَرّاء وَالكاظمينَ لعي وَالعَافينَ عن الاس 


أما آن الأوان ۹ 
الله يحب الْمُحسنينَ * وَالْدين إذا فَعَلوا فاحشة أو ظلَمُوا أَلْفسَهُم 
ذکروا الله قاستغفروا لذلوبهم وَمَن يعفر الذوب إل الله ولم يروا 
عَلّی ما فَعَلوا رَهُم يعْلَمُون) [آل عمران: ۱۳۴ - .]٠۳١‏ 

بادر بالتوبة النصوح قبل فوات الأوان وأكثر من الاستغفار فإن 
نبيك صلى الله عليه وسلم يقول: «يا أيها الاس توبوا إلى الله 
واستغفروه» فان أتوب إلى الله في اليوم مائة مرة» [رواه مسلم]. 

هل آن الأوان للرحوع إلى رحيم الرحمن ...؟ 

هل من توبة صادقة تقلع فيها الذنوب والعصيان..؟ 

وتندم فيها عا سلف و كان من الذنوب والطغيان..؟ 

هل من توبة تعزم فيها على عدم الود لبرائن اللشهوات 
والملذات» واتباع حطوات الشيطان...؟ 

عجل الآن قبل فوات الأوان» فالعمر قصير» والزاد قليل» 
والطريق طويلة» والمآل إما إلى حنة أو نار... 

أيها المسرف على نفسه "الإنابة الإنابة قبل غلق باب الإحابة» 
الإفاقة الإفاقة» فقد قرب وقت الفاقة» ما أحسن قلق التواب» وما 
أحلى قدوم الغياب» ما أجمل وقوفهم بالباب" [من كلام ابن 
رحب]. 

أيها المفرط إلى مي وأنت في عصيانك؟ إلى مي وأنت تسوف 
تي التوبة أتضمن العيش إلى غد؟ أم على علم بدنو أحلك؟. 
يا من يعد غدالتوبتعمه أعلى يقين من بلوغ غد 


8 اما آن الأوان 
المرء في زلل على أمل ومنيةالإنسان بالرممد 
أيام عمرك كلها عدد ولعل يومك آخر العدد 

فتب يا أحي قبل أن فجأك الأحل. وأعلم أن الات ازل 
مفتوحًا ما لم تبلغ الروح الحلقوم أو تخرج الشمس من مغرهاء قال 
تعالى: لإوليْسّت اة للذينَ يَعْمَلون السينات حى إذا حطر 
E E N SER‏ 
أولنك أغتذا لَهُمْ عَذَابً اليم [النساء: .]٠۸‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم: «من لاب قبل أن تطلع الشمس 
من مغرها تاب الله علیه» [رواه مسلم]. 

وقال صلى الله عليه وسلم: «إن من قبل المغرب لبابًا مسيرة 
عرضه أربعون عامًا أو سبعون سنة» فتحه الله عز وجل للتوبة يوم 
خلق السموات والأرض فلا يغلقه حتى تطلع الشمس منه» [رواه 

الترمذي وقال حديث حسن صحيح]. 

فاسلك طريق التائبين» وليكن زادك التقوى فما حير زاد» 
ریک جلما کاب اکور جل 

فيا أحي: 
قف على الباب طالا وذرالدمع سسکا 
وتو سل إللوه4وار جع عن الذنب تائبا 
تلق من حسن صغعه عادادذاك العجائا 
لاتخف أنتردعن كËمومم‏ الله خالا 


أما آن الأوان ۱١‏ 
فهو زي على اللسي س رويعطي الرغائبا 
شرف المرءبالقى فاجعل الصدق صاحبا 
واحتصشم أن يراك رب لكللذنب راكا 

اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم وتب علينا إنك نت 
التواب الرحيم» اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين» واقبل 
ندم النادمين. 

وآخحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
سيد المرسلين. 


